مشيخة أبي المواهب الحنبلي
تصنيف: محمد بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي
تحقيق: محمد مطيع الحافظ

دار الفكر – دمشق، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي
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كانت المشيخات ولا تزال المرآة الحقيقية التي تظهر موسوعية صاحبها، من خلال تنوع شيوخه وتباعد أماكنهم، كما تعطي صورة للحياة العلمية التي واكبت تاريخ المترجم، ونوعية اهتمام المحيط من موضوعات مختلفة والكتب التي كانت دُولةً بين طلبة العلم.

ولقد أحسن المحقق باختيار صاحب المشيخة والعصر الذي عاش فيه، فقد اختاره من أسرة تبوّأت مكانة علمية عظيمة في الشام، وكان لوجود المترجم في القرن الحادي عشر أهمية كبرى في رصد الثقافة المتداولة في ذلك العصر.

ولد الشيخ أبو المواهب محمد بن عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر بدمشق في رجب سنة أربع وأربعين وألف للهجرة، وربي في أسرة علمية برعاية والده الشيخ عبد الباقي، فحفظ القرآن وجَوَّده وختمه بالسبع عليه، وحج معه، واستجاز له والده من كبار علماء مكة في سن مبكرة، ثم رحل إلى مصر وأخذ عن علماءها، وتوفي والده في رحلته، فعاد وجلس مكان والده في إفتاء الحنابلة، وعظمت مكانته؛ لورعه وتقواه وجرأته في الحق. وإلى جانب فتوى الحنابلة استلم مشيخة القراء والخطابة والتدريس، وتتلمذ على يديه عدد كبير من طلبة العلم، وتوفي في شوال 1126هـ، وله مؤلفات عديدة معظمها في القراءات. 

دراسة المشيخة ومنهج المؤلف:

أورد الشيخ أبو المواهب في مشيخته هذه اثنتين وثلاثين ترجمة لمشايخه، ثم ألحق تلميذه ستة شيوخ آخرين، فبلغ مجموعهم ثمانيةً وثلاثين شيخاً: دمشقيين ومكيين ومدنيين ومصريين، تلقى عنهم العلوم، وأجازوه بالفتيا والتدريس.

ونهج أبو المواهب في مشيخته بإيراد ترجمة لكل شيخ من شيوخه، فتحدث عن نسبه، ومذهبه، وبلده، وشهرته بالعلوم، وشيوخه، ورحلاته، وتدريسه، ومؤلفاته، ووفاته، ثم الكتب التي قرأها صاحب المشيخة أبو المواهب على المترجم، وإجازاته وما انتفعه منه.  
أما إضافات التلميذ فهي تراجم لستة شيوخ ألحقها بآخر المشيخة، وترجمة مختصرة لشيخه أبي المواهب، وسنده بمؤلفات ابن عربي، وأسانيد كل شيخ من الشيوخ، ذكرها في هامش النسخة، وترجم لكثير ممن ورد ذكرهم في الترجمة، ما دفع المحقق إلى وضع هامشين للكتاب؛ الأول: هامش التلميذ، والآخر لتعليقاته. وبعد أن قدم لنا ترجمة وافية للمؤلف أردفها فوائد في مصطلح المشيخة والثبت والمعجم والبرنامج، وبعد أن قدم لنا تحقيقاً جيداً للكتاب ذيَّله بفهارس عامة تفصيلية للآيات، والأحاديث، والأشعار، والأرجاز، والأعلام، والأقوام، والأماكن، والبلدان، والكتب، والرسائل، والموضوعات، والمحتوى، أعدها أحد الباحثين.

